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تقديم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام عـلى مـن أرسـله االله رحمـة 
للعالمين. وبعد: 

هـذا هـو الـعدد الـسابـع مـن سـلسلة فـقه المـعامـلات نـتناول فـيه الـفساد مـن 
وجـهة نـظر الـفقه الإسـلامـي ، أسـبابـه ونـتائـجه والحـلول المـقترحـة لـلقضاء عـليه. 
فـالـفساد الاجـتماعـي يهـيئ الجـو المـناسـب لـلفساد الإداري الـذي يـشكل بـدوره 

مطية للفساد الاقتصادي. 
فـإن كـانـت الآراء الـواردة في هـذا الـبحث مـطابـقة للشـريـعة الإسـلامـية 
فـذلـك تـوفـيق مـن االله ، وإن تـكن مـطابـقة فـذلـك خـطأ مني ، وأسـأل االله المـغفرة 
وحسـبي أني اجتهـدت. الـلهم تـقبل عـملي هـذا واجـعله خـالـصاً لـوجـهك الـكريم 

واجعل فيه المنفعة والخير للمسلمين ، آمين. 
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الفسََادُ 

أولاً – المقدمة 
سـبحان الـذي أحـسن إلـينا وطـلب مـنا الإحـسان ، وجـعل لـنا الـدار 
الآخـرة مـطلباً وهـدفـاً سـامـياً دون أن ننسـى حـظنا مـن الـدنـيا ، لـقولـه 

تـعالى: (و"اب'ـتَغِ ف(ـيم"ا آتَـاكَ الـلَّهB الـدAار" الْآخ(ـر"ة" و"لَا تَـن'س" نَـص(يب"ك" م(ـن" الـد1نْـي"ا و"أَح'ـس(ن' كَـم"ا 

) (سـورة  أَح'ــس"ن" الــلَّهB إِلَــي'ك" و"لَا تَــب'غِ الْــفَس"اد" ف(ــي الْأرَ'ضِ إنAِ الــلَّه" لَا يBــح(ب1 المBْفْس(ــد(يــن"
الـقصص: الآيـة77) وطـلب مـنا الإصـلاح والابـتعاد عـن سـبيل المفسـديـن، قـال 

) (سورة الأعراف: الآية142).  تعالى(و"أصَ'ل(ح' و"لَا تَتَّبِع' س"بِيلَ المBْفْس(د(ين"
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قـال تـعالى: (و"لْـتَكنُ' م(ـن'كُم' أُمAـةٌ ي"ـد'عBـون" إِلَـى الْـخَي'رِ و"ي"ـأْمBـرBون" 
) (آل عـمران: بِـالْـم"ع'رBوف( و"ي"ـن'ه"و'ن" ع"ـنِ الْـمBن'كَرِ و"أُولَـئ(ك" هBـمB الْـمBفلْ(حBون"

 (104
وقـال صــلى الله عــليه وســلم: "إذا فسـد أهـل الـشام فـلا خير 
فـيكم. لا تـزال طـائـفة مـن أمتي مـنصوريـن لا يـضرهـم مـن خـذلهـم 

حتى تقوم الساعة"  (سنن الترمذي:2118)
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: فسـد الشـيء فـساداً وفـسوداً ضـد صـلُح، والـفساد أخـذ  1والـفساد لـغة

المـال ظـلماً ، والـفساد هـو الجـدب ، والمفسـدة ضـد المـصلحة ، وتـفاسـدوا أي 
قطعوا الأرحام ، واستفسد ضد استصلح. 

والـفساد في هـذه الـدنـيا هـو مـن صـنع الإنـسان وسـوء تـدبيره لـقولـه 

تـعالى: (ظَه"ـر" الْـفَس"ادB ف(ـي الْـب"رp و"البْ"ح'ـرِ بِـم"ا كَس"ـب"ت' أيَ'ـد(ي الـنAاسِ ل(ـيBذ(يـقَهBم' ب"ـع'ض" 

) (سـورة الـروم: الآيـة41). وقـولـه أيـضاً (و"م"ــا  الَّــذ(ي ع"ــم(لوُا لَــع"لَّهBم' ي"ــر'جِــعBون"
) (سـورة  sفَـبمِ"ا كَس"ـب"ت' أيَ'ـد(يـكُم' و"ي"ـع'فوُ ع"ـن' كثَ(ير sـص(يب"ةBأصَ"ـاب"ـكُم' م(ـن' م

الشورى: الآية30). 
كـما أن فـرعـون مـوسـى وهـو رمـزُ لـكل طـاغـية قـد وصـفه االله تـعالى 

بـالمفسـد بـقولـه (إنAِ ف(ـر'ع"ـو'ن" ع"ـلَا ف(ـي الْأرَ'ضِ و"ج"ـع"لَ أَه'ـلَه"ا ش(ـي"ع}ا ي"س'ـتَضعْ(فB طَـائ(ـفةًَ 

) ) (سـورة  م(ـن'هBم' يBـذَبpـحB أَب'ـن"اء"هBـم' و"ي"س'ـتحَ'يِي ن(ـس"اء"هBـم' إنَِّـهB كَـان" م(ـن" المBْفْس(ـد(يـن"
القصص: الآية4). 

ثانياً – المجتمعات وأدوات فسادها: 
إن مـفتاح الشـر كـله يـكمن في الـطمع والحـقد والحسـد، فـالـطامـع في 
مـال أو جـاه أو مـنصب لا يسـتحقه يـريـد الـوصـول إلى هـدفـه بـأي طـريـق كـان، 
تـطبيقاً لـقول مـيكافـيللي: "الـغايـة تبرر الـوسـيلة". فـالـغايـة تـبقى غـايـة والـوسـيلة 

1  الــفيروز آبــادي ، تــرتــيب الــقامــوس المــحيط ، الجــزء الــثالــث ص 489. مــطبعة دار الــفكر بــبيروت ، 
الطبعة 3.
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تـبقى وسـيلة ولـو كـانـت دون ضـوابـط أخـلاقـية. والـطامـع قـد يـكون فـرداً وقـد 
تـكون مجـموعـة أفـراد. وقـد تـكون الـبدايـة مـن فـرد وتـتطور الـعلاقـة إلى أفـراد ثم 
إلى مجـموعـات تـسمى أحـيانـاً عـصابـة "مـافـيا" وقـد تكبر تـلك المجـموعـات 
وتـتلون فـتنتظم عـلى شـكل شـركـات تـتجاوز في حجـمها ومـصالحـها حجـم 

الدول التي رعتها ونشأت فيها. 
وقـد تـطورت مـؤسـسات الـفساد الـعالمـية بـشكل كبير، وتـبنت فـكرة 
الـعولمـة ، وأصـبح لهـا اجـتماعـا�ـا الـعلنية ومـصالحـها الخـاصـة التي تـتعارض حـتماً 
مـع مـصالح الـشعوب وثـقافـا�ـم وانـتماءا�ـم الـقومـية والـوطـنية. وهـذه المـؤسـسات 
، فـبقدر مـصالحـها يـكون الـتعاون  1تتبنى عـلى الأغـلب الـفلسفة البرغماتـية

والعكس بالعكس. 
وفـساد الأمـم إنمـا يـكون بـفساد الـدول الـعظمى أو التي سـتصبح عـظمى 
يـومـاً مـا. وهـي (أي تـلك الـدول) الأداة الـبغيضة التي تسـتخدمـها مـؤسـسات 
الـفساد التي يسـيطر عـليها عـبدة المـال مـن الـيهود وأعـوا¡ـم. فهـذا بـوش الابـن في 
خـطابـه غير المـعلن يـنادي بـإبـاحـة زواج الأمـاثـل (الـلواط) وتبني الـدعـارة وشـرب 
المخـدرات والخـمور وفـساد المـرأة بحـجة حـريـتها وتخـريـب نـظام الأسـرة الـفاضـل. 
ولا تخـفى خـطة رامـسفيلد وزيـر حـربـه في نـظريـة الـفوضـى والسـيطرة كبرهان 
عـملي عـلى ذلـك. وقـد أضـحى الـكذب الـدولي مـدعـاة لـلتفاخـر. ولم يسـتح 
البريطانـيون أن يـكتبوا أعـلى بـاب مجـلس الـعموم عـبارة: "لـيس لبريطانـيا أصـدقـاء 
، إنمـا لبريطانـيا مـصالح". ويـكرر بـوش الأب نـفس الـعبارة غير آبـه بـآراء الغير. 

1  البرغماتية أو النفعية ، هي التجمع والتفرق انطلاقاً من المصلحة المشتركة فقط.
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والمـراقـب لـعلاقـات الـدول بـعضها بـبعض يجـد أن الـدول المـتحالـفة قـد تـتحول إلى 
دول عـدوة بمجـرد تـعارض مـصالحـها والـعكس بـالـعكس كـما حـصل لـفرنـسا في 
حـرب الخـليج الـثالـثة بسـبب مـوقـفها الـداعـم لـلعراق والـذي لم يـكن رأفـة 
بـالـشعب الـعراقـي إنمـا كـان بمـثابـة ليّ ذراع للسـيطرة عـلى قـرار الأمـم المتحـدة ، 
تـلك المـؤسـسة التي لا يـلجأ إلـيها إلا الـضعفاء بـالـرغـم مـن أ¡ـم لا يحـصّلون شـيئاً 
، ولا يـعتد ³ـا الأقـويـاء لأ¡ـم يحـصّلون حـقوقـهم وغير حـقوقـهم شـاءت تـلك 
المـؤسـسة أم أبـت فـما أسهـل اسـتصدار أمـر أو طـيّ آخـر ، وهـذا هـو الـفساد 

الدولي بعينه. 
لـقد غُـيّبت الأخـلاق الحـميدة والـتنافـس عـلى أسـاس حـسن السـيرة 
والسـلوك. فـتصنيع السـلاح المـدمّـر يعتبر اقـتصاداً، وإنـتاج الأغـذيـة الإنـسانـية 
والحـيوانـية بـشكل مـغايـر لـلطبيعة  التي فُـطرت عـليها أصـبح ابـتكاراً ، وعـمليات 
تـشويـه البشـر إبـداعـاً ، والـعودة إلى تجـارة الـرقـيق والأطـفال ربحـاً، وإنـتاج 

المخدرات زراعةً وصناعةً. 
³ـذا الـفساد اسـتطاعـت المـنظمات الـيهوديـة ومـن شـاكـلها مـن المفسـديـن 
أن تسـيطر عـلى الكثير مـن الـدول ففسـدت وفسـدت شـعو³ـا، وجـعلت مـن 
الـوقـاحـة قـانـونـاً،ومـن المـوبـقات دسـتوراً. فـكم مـن مـلك ورئـيس ووزيـر تـباهـى 
بـزواج الـلواط، وكـم مـن مـسؤول افتخـر بـلجوئـه إلى الـعرافين والـعرافـات لـفتح 

أفق المستقبل كي يرسمون مستقبل بلادهم ومستقبل العالم.  
ولـقد لجـأ الـيهود مـنذ الـقدم لإفـساد الـعالم بـكل مـا أوتـوا مـن قـوة بمـا في 
ذلـك بـإشـعال نيران الحـروب وضـرب الـعالم بـعضه بـبعض كـوسـيلة لإ¡ـاكـه مـاديـاً 
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وإشـاعـة الـفوضـى وتـدمير الأخـلاق والمُـثل واقـتناص الـفرص لـلإثـراء ثم تـوظـيف 
تـلك الأمـوال لـلقيام بشـرور أخـرى. فـقد كـانـوا قـديمـاً خـلف الحـروب بين 
الـفرس والـروم والـفراعـنة ومـلوك سـوريـا وكـانـوا وراء جمـيع الفتن والـثورات التي 
حـدثـت في الأرض الـعربـية مـن حـروب الجـاهـلية إلى أيم الـرسـول e ودعـوتـه إلى 
حـروب الـردة إلى حـركـة عـبد االله بـن سـبأ وثـورة الـزنـج وبـابـك الخـرمـي وحـركـة 

القرامطة والحشاشين وغيرهم. 
وكـما أن الـفضائـل تنتشـر فـإن الـرذائـل تنتشـر أيـضاً، ولهـا مـناصـرون 
ومسـتفيدون، وهـؤلاء هـم دعـامـات نـقل لهـا ووسـائـل نـقلها إلى بـاقـي الـشعوب. 
فـهم يجـعلون مـن منحـرفي الـدول المـتقدمـة أسـوة وقـدوة. فـالمـثل الأعـلى لأي 
شـاب أو فـتاة هـو ذاك المغني أو تـلك الـراقـصة أو عـارضـة الأزيـاء الأكـثر عهـراً 
أو ذاك الهيـبي المـهووس، ولـيس مـثلهم الأعـلى أحـد الخـلفاء الـراشـديـن أو 
الـقواد الـعظام الـذيـن فـتحوا الـدنـيا أو الإمـام الـشافـعي أو الإمـام ابـن حـنبل أو 

حتى لافوا زييه أو نيوتن أو غيرهم. 
ويمـكننا تحـري ثـلاثـة مـراحـل هـامـة تمهـيداً لـلوصـول إلى مـرحـلة الـفساد 

الإداري. 
المـرحـلة الأولى - لـعبة الـديمـوقـراطـية: وهـي الأداة الأهـم في مجـتمع الـفساد. 
فـالـديمـوقـراطـية المـزعـومـة هـي شـكل مـن أشـكال الـفساد، وطـريـقاً لـلإفـساد لأ¡ـا 
تعبر عـن حـكم الأكـثريـة. هـذه الأكـثريـة التي لا تسـتلهم ثـقافـتها مـن الـكتب 
الأصـيلة والأبحـاث الـعلمية بـل مـن وسـائـل الإعـلام المـوجـهة والمسـيطر عـليها 
بـشكل شـبه مـطلق مـن الـيهود وعـبدة المـال، ويـطلق عـلى هـؤلاء اسـم المثقفين 
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وماـهمـ بمثقفين، وهمـ منـ سيـمارس الحق الانتـخابي، وبعـدد أصوـا�م لا 
بـنوعـيتها سـوف يتعين الـزعـيم المـرتـقب. فـإذا عـلمنا أن 80% مـن الـشعوب هـم 
مـن البسـطاء والـعاديين، وبـإضـافـة المـمارسـات المـبتذلـة التي يـلجأ إلـيها بـعض 
المـرشحين خـلال الـعمليات الانـتخابـية، فـإنـنا نحـكم بـأن الـديمـوقـراطـية هـي الـسهم 
الأول في حمـل رايـة الـفساد لـقولـه e: "إذا وسـد الأمـر إلى غير أهـله فـانـتظر 
. وحين يـلجأ أصـحاب الـنفوس الـضعيفة إلى الـتزويـر والـرشـوة  1الـساعـة"

والمـحابـاة ويـبتعد أهـل الـعلم والأخـلاق الـفاضـلة وذوي الـسمعة الحـسنة عـن مـثل 
تـلك الأعـمال فـماذا سـتكون الـنتيجة؟ فهـل يـعقل أن الانـتخابـات التي جـرت في 
الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية (بـلد الـديمـوقـراطـية كـما يـدعـون) بين بـوش الابـن 
وآل غـور تـوقـفت عـلى عـدة مـئات مـن الأصـوات فـقط؟. ويـؤكـد ذلـك لجـوء 
مـذيـعو بـرامـج مـن سـيربـح المـليون عـندمـا يسـتعين المـتسابـق بـالجـمهور إلى الـقول: 
يـرجـى ممـن لا يـعرف الجـواب أن لا يـصوت. لمـاذا؟ كـي لا تـشوه الأصـوات 

المترددة النتيجة الصحيحة. 
المـرحـلة الـثانـية - هـي كـيفية المـحافـظة عـلى المكتسـبات؟  لأنـه يـتوجـب عـلى 
كـل مـن صـعد إلى أعـلى درجـات السـلم أن يحـافـظ عـلى مكتسـباتـه. الحـل يـكون 
بـإفـساد الـقضاء وذلـك بـتمييعه والمـماطـلة في إيـصال الحـقوق إلى أصـحا³ـا ، 
وإصـدار تشـريـعات واتخـاذ قـرارات وضـيعة نـاقـصة قـاصـرة تـؤدي إلى التراعـات 
والخـلافـات ممـا يعني هـدر مـوارد الأمـة ويـفتّ في عـضدهـا ويـشغلها بتراعـات 

تعطل حاجا�ا الأساسية التي لا غنى لها عنها لمواصلة مسير�ا الحياتية. 

1  [صحيح البخاري: 57]
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المـرحـلة الـثالـثة - ومـنعاً لأي مـعارضـة مـتنامـية ، فـإن المـرحـلة الـثالـثة التي قـد 
تـتزامـن مـع سـابـقتها هـي تخـريـب الـعلم وتـسفيه الـعلماء والإسـاءة إلى 

المؤسسات التعليمية بجامعا�ا ومدارسها ومناهجها. 
وكـل مـا سـبق يـشكل أرضـية خـصبة لـلفساد الاجـتماعـي الـذي يهـيئ 
الجـو المـناسـب لـلفساد الإداري ويـشكل بـدوره مـطية لـلفساد الاقـتصادي الـذي 
يـساعـد في تحـقيق مـكاسـب سـريـعة لـلبعض عـلى حـساب الجـماعـة. وهـذا مـا 

أشـار إلـيه الـقرآن الـكريم بـالـفتنة في قـولـه تـعالى: (و"اع'ــلمBَوا أنََّــم"ا أَم'ــو"الُــكُم' 

) (سورة الأنفال: الآية28).  و"أَو'لَادBكُم' ف(تنْ"ةٌ و"أنAَ اللَّه" ع(ن'د"هB أَج'ر~ ع"ظ(يم~
أما أدوات الفساد فهي كثيرة لا تحصى منها: 

الظلم. 1.

التعدي: كالسرقة والقتل. 2.

العلم الذي لا يجدي نفعاً أياً كان نوعه. 3.

الـرشـوة: قـال تـعالى(ولا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل و تـدلـوا بهـا 4.

إلى الحـــكام لـــتأكـــلوا فـــريـــقا مـــن أمـــوال الـــناس بـــالإثـــم و أنـــتم 
تـعلمون)[الـبقرة: 188]. وقـد اسـتعمل رسـول االله e رجـلا مـن بني الأسـد 
عـلى صـدقـات بني سـليم يـدعـى ابـن الـلتيبة فـلما جـاء قـال هـذا لـكم وهـذا 
أهـدي إلي. فـصعد رسـول االله e المنبر وقـال: فهـلا جـلست في بـيت 
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، وبـذلـك أرسـى  1أبـيك وأمـك حتى تـأتـيك هـديـتك إن كـنت صـادقـا

رسـول االله e مـعيارا دقـيقاً لـلتفريـق بين الأمـوال الـعامـة والأمـوال الخـاصـة، 
وبين مـعالم الـرشـوة بمـا لا يـدع مجـالا لـلشك بـقولـه: "لـعن االله الـراشـي 

 . 2والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما"

الـربـا: لـقولـه تـعالى( فـإن لم تـفعلوا فـأذنـوا بحـرب مـن ا� و رسـولـه و إن تـبتم 5.

فــلكم رؤوس أمــوالــكم لا تــظلمون و لا تــظلمون) [سـورة الـبقرة: 
الآيـة279] ، فـالمـرابي في حـرب مـع االله ورسـولـه لأنـه يكسـب المـال بغير 
حـق مشـروع. والـتوبـة مـنها تـكون بـتركـها والاكـتفاء بـرأس المـال لأنـه 

يحقق العدل والتراحم بين أفراد المجتمع. 
الخيانة. 6.
الكذب. 7.
الميسر والقمار. 8.
الغصب. 9.

الغش والتدليس. 10.

اللعب بالموازين. 11.

التعصب والمغالاة 12.

1  [صحيح البخاري : 1404]
2  [مسند أحمد: 21365]
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ثالثاً - نتائج الفساد: 
الـفساد مـضرة كبيرة سـواءً كـان عـلى مسـتوى الـفرد أو مسـتوى 
الجـماعـة. ومـن المـعلوم أن إفـساد الكثير مـن الـناس أسهـل مـن إصـلاحـهم ، حـيث 
يـكفي ثـواني مـعدودة لهـدم بـناء ضخـم بـينما يحـتاج إعـادة بـنائـه لـشهور عـديـدة، 

فإذا كان هذا في المباني فكيف هو في البشر؟  
على مستوى الأفراد: 1.

يـؤدي تفشـي الـفساد عـلى مسـتوى الأفـراد إلى ضـرر كبير ونـتائـج سـيئة، 
منها: 
التحاسد والتباغض. ▪
التكاسل والتسويف. ▪
العادات السيئة ▪
الطمع والشره ▪
الدخان (بأنواعه وصولا إلى المخدرات) ▪
الخمور (وما لها من دور في خمول العقل وتعطيله). ▪
الكذب والفجور. ▪
قلة العمل والبطالة. ▪
الجريمة بأنواعها. ▪
أما على مستوى المجتمعات والأنظمة: 2.

تتبلور نتائج الفساد في الأمور التالية: 
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فـساد الأسـواق: وذلـك بـفساد السـياسـة الاقـتصاديـة والـنقديـة والاحـتكار ▪
والبطالة والكسب الحرام ، والخيانة  وفساد العهدة وفساد البيوع.  

1ومـن عـدالـة الـسوق مـا هـو ظـاهـر يـعرفـه كـل أحـد بـعقله كـوجـوب تسـليم 

الـثمن عـلى المشـتري ، وتسـليم المـبيع عـلى الـبائـع للمشـتري ، وتحـريم 
تـطفيف المـكيال والمـيزان ووجـوب الـصدق والـبيان وتحـريم الـكذب والخـيانـة 
والـغش. ومـنه مـا هـو خـفي يـعود إلى تحـقيق الـعدل والنهـي عـن الـظلم دِقّـه 
وجِـلّه كـأكـل الـربـا والميسـر وبـيع الـغرر وبـيع الطير في الهـواء والـسمك في 
3المـاء والـبيع لأجـل غير مـسمى وبـيع المـصراة وبـيع المـدلـس و المـلامـسة  2

7والمـنابـذة و المـزابـنة و المـحاقـلة و الـنجش وبـيع الـتمر قـبل أن يـبدو  6 5 4

8صـلاحـه ومـا ¡ـى عـنه مـن أنـواع المـشاركـات الـفاسـدة كـالمـخابـرة بـزرع 

بـقعة بـعينها مـن الأرض. ويـتوجـب عـلى الـقائـم عـلى الـسوق تـأمين عـمل 
الـسوق بـشكل مـنتظم سـواء سمـي المحتسـب كـما في الـفقه الإسـلامـي أو 
بـوزارة الـتمويـن أو وزارة الاقـتصاد أو المـصرف المـركـزي أو الـبورصـة أو 
صـندوق الاسـتثمار أو الـلجان المـحاسـبية الـدولـية لـقولـه e "هـذا سـوقـكم 

1  ابن تيمية (ت 728 هـ = 1328 م) ،  السياسة الشرعية ، تحقيق بشير محمد عيون ، مكتبة 
دار البيان بدمشق ، 1993. ص 171.

2  المـصراة: هـي الـناقـة أو الـشاة تـربـط مـن أخـلافـها وتـترك مـن الحـليب يـومـين حـتى يـجتمع فـيها لـبن 
فيراها مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها.

3  الملامسة : أن يمس الرجل المبيع بيده و لا ينشره و لا يقلبه إذا مس وجب البيع.
4  المنابذة : أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع.

5  المزابنة : شراء النخل في رؤوس النخل.
6  المحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، وقيل كراء الأرض بالحنطة.

7  الــــنجش : أن يــــحضر الــــرجــــل الــــسوق فــــيرى الســــلعة تــــباع فــــيزيــــد فــــي ثــــمنها، وهــــو لا يــــرغــــب فــــي 
شرائها.

8  المخابرة : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من العامل.
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. والـسوق مـرتـع خـصب  1فـلا يُـنتقص ولا يُـضربـن عـليه خَـراج"

لأصـحاب الـنفوس الـضعيفة حـيث يـغتنمونـه بـأعـمال الـغش والـتدلـيس 
والـتلاعـب. لـذلـك ضـبط الإسـلام أشـكال الـبيوع وحـدد مـعالم الـضعف 
فـيها وحـار³ـا لـلمحافـظة عـلى سـوق سـليمة مـعافـاة مـن الـتخبط بـالـوقـوع 
بـالأزمـات الـضارة بـالحـياة الاقـتصاديـة الـعامـة ، ولـفظ الخـبث مـنها. 
فـأُحْـدِثـت وظـيفة المحتسـب لمـراقـبة الـسوق وأحـوالـه لمـنع الـغش في الـبيوع 
ومحـاولات الـتأثير عـلى أسـعار الـسوق كـتلقي الـركـبان والـنجش ومـنع 

البيوع المحرمة كالربا والغرر. 
الكسـب الحـرام: ألـزمـت الشـريـعة كـل مسـلم ومسـلمة بـتحصيل عـلم ▪

الكسـب خشـية الـوقـوع في الحـرام، لـقولـه e "الحـلال بـيّن والحـرام بـيّن 
وبـينهما أمـور مشـتبهات لا يـعلمها كثير مـن الـناس فـمن اتـقى الشـبهات 
فـقد اسـتبرأ لـديـنه وعـرضـه ومـن وقـع في الشـبهات وقـع في الحـرام ، 
كـالـراعـي يـرعـى حـول الحـمى يـوشـك أن يـواقـعه، ألا وإن لـكل مـلك حمـى 
، ألا وإن حمـى االله محـارمـه ، ألا وإن في الجسـد مـضغة إذا صـلحت صـلح 
، ورُوي  2الجسـد وإذا فسـدت فسـد لهـا سـائـر الجسـد ألا وهـو الـقلب")

أن عـمر بـن الخـطاب t كـان يـطوف في الأسـواق قـائـلاً: "لا يـبيع في 
سـوقـنا إلا مـن يـفقه وإلا أكـل الـربـا شـاء أم أبى". وذكـر الـغزالي في 
إحـيائـه: "أن تحـصيل عـلم الكسـب واجـب عـلى كـل مسـلم مكتسـب ، 

1  [سنن ابن ماجة : 2224]
2  [صحيح البخاري : 50]
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لأن طـلب الـعلم فـريـضة عـلى كـل مسـلم ، وإنمـا هـو طـلب الـعلم المـحتاج 
إليه. 

التسعير وفـساد الأسـعار: الـسعر هـو الـثمن الـذي تـتم عـلى أسـاسـه ▪
عـمليات الـتبادل بين المشـتريـن والـبائعين. والأصـل أن يتحـدد الـسعر 
تـلقائـيا بـدون تـدخـل أحـد وذلـك بـناء عـلى الـعرض والـطلب سـواء كـان 
الـسعر وحـدات نـقديـة أو عـينية. وقـد ارتـأى ابـن تـيمية أن ارتـفاع الـسعر 
لـقلة الـرزق (الـعرض) أو كـثرة الخـلق (الـطلب) هـو ارتـفاع عـادل، وذلـك 

خـوفـاً مـن فـساد الأسـعار وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل لـقولـه تـعالى: (يـا أيـها 

الــذيــن آمــنوا لا تــأكــلوا أمــوالــكم بــينكم بــالــباطــل إلا أن تــكون 
تجــارة عــن تــراض مــنكم) [سـورة الـنساء : الآيـة29]. وعـندمـا طـلب 
الـصحابـة رضـوان االله عـليهم مـن الـرسـول e أن يـسّعر لهـم قـال: "إن االله 
هـو الـقابـض الـباسـط الـرازق المـسعر وإني لأرجـو أن ألـقى االله عـز وجـل 
. ويـرى ابـن قـدامـة  1ولا يطلبني أحـد بـظلمة ظـلمته إيـاهـا في دم ولا مـال"

أن "التسعير هـو سـبب الـغلاء. لأن الجـالبين إذا بـلغهم ذلـك لم يَـقْدمـوا 
بسـلعهم بـلدا يُـكرهـوا عـلى بـيعها فـيه بغير مـا يـريـدون، ومـن عـنده بـضاعـة 
يمتنع منـ بيـعها ويكـتمها ، ويطـلبها أهلـ الحاجةـ إليـها فلا يجدو¡ا إلا 
قـليلا فيرفعون في ثمـنها لـيصلوا إلـيها فـتغلوا الأسـعار ويحـصل الإضـرار 
بـالجـانبين ، أي جـانـب المـلاك في مـنعهم مـن بـيع أمـلاكـهم، وجـانـب 

1  [سنن الترمذي : 1235]
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. أمـا الـقاضـي  1المشـتري في مـنعه مـن الـوصـول إلى غـرضـه فـيكون حـرامـا"

عـبد الجـبار فـأجـاز التسعير إذا كـان فـيه نـفع ومـصلحة وذلـك مـن بـاب 
المـعروف والـنصيحة في الـديـن. وأجـازه أيـضاً، إذا تـواطـأ الـناس عـلى 
الـسعر لـنفع لهـم مـا لم يـؤد إلى مـضرة عـظيمة. فـالمـالـك مسـلط عـلى مـلكه 
فـله أن يـبيع بـسعر مخـصوص وأن يمـتنع مـن بـيعه مـا لم يـؤد إلى ضـرر 
. وأجـاز ابـن تـيمية التسعير في حـالات محـددة: "كـحالـة الأزمـات  2عـام"

والمـجاعـات والاضـطرار إلى طـعام الغير وحـالـة الاحـتكار وحـالـة الحـصر 
. ولـعل عـلياً t قـد وضـع  3وحـالـة الـتواطـؤ بين الـبائعين أو بين المشـتريـن"

حـدودا لـلسعر في كـتابـه إلى والـيه عـلى مـصر الأشـتر الـنخعي بـقولـه: 
"لـيكن الـبيع بمـوازيـن عـدل وأسـعار لا تجـحف بـالـفريقين مـن الـبائـع 
والمـبتاع". وكـذلـك وصـف ابـن تـيمية عـملية التسعير بـأ¡ـا "صـيانـة لحـقوق 
المسـلمين" وقـال: "إن مـصلحة الـناس إذا لم تـتم إلا بـالتسعير سّـعر عـليهم 
تسعير عـدل لا وكـس ولا شـطط وإذا انـدفـعت حـاجـتهم وتمـت 

 . 4مصلحتهم بدونه لم يفعل"

. أو "رصـد ▪ 5الاحـتكار: هـو "إشـتراء الـطعام ونحـوه وحـبسه إلى الـغلاء"

. أو "إشـتراء الـقوت وقـت الـغلاء  6الأسـواق انـتظارا لارتـفاع الأثمـان"

1  ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير مرجع سابق ، جزء 4 ص 164.
2  القاضي عبد الجبار ، المغني في أبواب التوحيد والعدل ، جزء 11 صفحات 58-55.

3  ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، الصفحات 77-28.
4  القرضاوي ، د. يوسف ، الاقتصاد الإسلامي ، دار الرسالة ، 1996 طبعة 1. ص 458.

5  ابن عابدين ، رد المحتار ، جزء 5 ص 255.
6  الدريدر ، أحمد بن محمد ، الشرح الصغير ، جزء 1 ص 639.
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. أو أن "كـل مـا أضـر بـالـناس  1وإمـساكـه وبـيعه بـأكـثر مـن ثمـنه لـلتضييق"

. وقـد ¡ـى رسـول االله e عنـ الاحتـكار بقـولهـ: "لا  2حـبسه فـهو احـتكار"

. وشـدد عـلى عـدم الـتضييق عـلى الـناس بـأقـوا�ـم فـقال  3يحـتكر إلا خـاطـئ"

 . 4"مـن احـتكر الـطعام أربعين لـيلة فـقد بـرئ مـن االله وبـرئ االله مـنه"

والاحـتكار سـواء كـان عـلى مسـتوى الـفرد أو عـلى مسـتوى مجـموعـة مـن 
الأفـراد أو مـنظمات فـهو منهـي عـنه، كسـلوك بـعض الـنقابـات أو 
6الاتحـادات المـهنية كـالـكارتـل والـتروسـت ممـا يـرتـب عـلى الـقائـم بـأعـمال  5

الـسوق مـنعهم. وهـذا مـا بـيّنه ابـن تـيمية بـقولـه: "فـمنع الـبائعين الـذيـن 
تـواطـؤوا عـلى أن لا يـبيعوا إلا بـثمن قـدروه أولا. وكـذلـك مـنع المشـتريـن 
إذا تـواطـؤوا عـلى أن يشـتركـوا فـيما يشـتريـه أحـدهـم حتى يـهضموا سـلع 
. ووصـف هـذا السـلوك بـالـعدوان وهـو أعـظم مـن الـتعدي  7الـناس أولا"

عـلى سـوق بـعينه كـتلقي الـركـبان أو بـيع الـنجش. ويـترتـب عـلى الـقائـم 

1  ابن قدامة ، المغني ، جزء 4 ص 244.
2  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ص314.

3  [سنن ابن ماجة : 2145]
4  [مسند أحمد : 4648]

5  هي تجمعات احتكارية رأسمالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرتها المطلقة تقريبا على كل 
إنتاج البلاد. نقلا عن الموسوعة الاقتصادية لمجموعة من الاقتصاديين ، دار ابن خلدون ببيروت 

1980، ص 407.
6  شكل من أشكال الاحتكارات تتكون من تشكيلة مالية تسيطر على أسهم شركات معينة وتحولها 

إلى هيئة تشرف عليها مما يحول هذه الشركات إلى المجموعة المسيطرة على الهيئة مثل 
التروستات التي تجمع شركات تنتج المواد الأولية وتدير المصانع وتنتج منتجات نهائية وشبه 

نهائية. نقلا عن الموسوعة الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص 136.
7  ابن تيميه ، مرجع سابق ص 25.
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عـلى الـقائـم بـأعـمال الـسوق الـتصدي لمـثل هـذه الـتكتلات، كـما يـترتـب 
عليه إجبار الناس للقيام ³ذه الأعمال لكفاية الناس من الحاجة لغيرهم.  

فـضائـح الشـركـات: كـفضيحة الشـركتين الأمـريكيتين الـعملاقتين "أنـرون" ▪
و"وورلـدكـوم" وغيرهما مـن الشـركـات، حـيث قـرر مجـلس الشـيوخ 
الأمـريـكي تـطبيق رقـابـة صـارمـة عـلى شـركـات المـحاسـبة لـدورهـا في تـلك 
الـفضائـح، وضـرورة إصـدار قـانـون يشـدد عـملية الإشـراف عـلى تـدقـيق 
الحـسابـات مـن أجـل ضـمان نـزاهـة حـسابـات الشـركـات واسـتعادة ثـقة 
المسـتثمريـن وتـصحيح وتـنظيم مـهنة المـحاسـبة في الـولايـات المتحـدة 
الأمـريـكية. ويـدل هـذا عـلى وجـود خـلل في بـنية المـجتمع الـذي أفـرز تـلك 
الشـركـات والـقائمين عـليها مـن حـيث تـزويـر الحـسابـات وكـشف أسـرار 
الـعمل ونـزاعـات المـصالح. وقـد صـدر الحـكم عـلى "شـركـة أرثـر أنـدرسـون 
لـتدقـيق الحـسابـات" بـاعـتبارهـا المـسؤولـة عـن تـلك الـفضيحة. عـلماً أن هـذه 
الشـركـات ومـثيلا�ـا هـي المـوجـه الأسـاسـي لـوضـع المـعايير المـحاسـبية في 

العالم، ولا تعبر هذه المعايير إلا عن مصالح هذه الشركات. 
الفضائح العامة: كفضائح الرؤساء والمسؤولين ومن شاكلهم. ▪
الـفساد الإداري: عـمل الـوزيـر عـلي بـن عيسـى عـلى خـفض الـرواتـب ▪

المـترتـبة عـلى بـيت المـال لـتحقيق الـتوازن فـيه. وقـال ردا عـلى الـوزيـر الـذي 
سـبقه: "مـا اسـتغللته مـن هـذه الـضياع ووفـرتـه مـن أرزاق تمـمت بـه عجـز 
الـدخـل عـن الـنفقات المسـرفـة حتى اعـتدلـت الحـال، فـلم أمـد يـدي إلى بـيت 
مـال الخـاصـة... وأنـت كـنت تـعول في الـنفقات عـلى مـا كـنت تحـولـه مـن 
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بـيت مـال الخـاصـة إلى بـيت مـال الـعامـة فـترضـي بـه الحـاشـية وتخـرب بـه بـيت 
 . 1المال"

فـساد الأمـوال: قـسَّم فـقهاء المسـلمين المـال إلى عـدة تقسـيمات. فـمنهم ▪
مـن قـسمه إلى طـيب وخـبيث، فـالمـال الـطيب هـو مـا خـلا مـن المحـرّمـات 
و إلاّ فـهو خـبيث. فـمن مـلك عـددا مـن الخـنازيـر قـيمتها مـليون ليرة مـثلاً 
فهـذه قـيمة غير مـعتد ³ـا وهـي مـال خـبيث غير طـيب وغير مـتقوم ، 
وكـذلـك كـل مـال اكتُسـب مـن الحـرام كـالـربـا والاحـتكار والـغش 
والـتدلـيس ومـا شـابـه ذلـك. وقـد بـدأت الأدبـيات الحـديـثة بـالـكلام عـن 
الأمـوال المـغسولـة أو تـبييض الأمـوال ، وهـي عـبارة عـن الأمـوال التي 
اكتسـبت بـطرق غير مشـروعـة (حسـب الـقانـون الـدولي) كـالمخـدرات 
مـثلا ، حـيث يـتم إدخـالهـا إلى بـعض الـدول بـطرق نـظامـية عـن طـريـق 
الـتحويـل إلى المـصارف مـثلا ثم إعـادة اسـتخدامـها في المـشاريـع المشـروعـة. 
وتـعمل الـدول جـاهـدة عـلى محـاربـة هـذه الأمـوال وضـبطها ومـصادر�ـا لمـا 

لها من أثر سيئ على الاقتصاد و المجتمع. 
رابعاً – وسائل محاربة الفساد: 

إن لمـؤسـسات الـفساد أركـانـاً يـنبغي محـاربـتها بـكل الـوسـائـل سـواءً 
كانت في هدم مبانيها أو بإصلاح العاملين فيها. ومن تلك الوسائل: 

نـظام الـرقـابـة الـداخـلية: تحـقيق رقـابـة داخـلية ذاتـية بين السـلطات اعـتماداً 1.
عـلى مـبدأ مـراقـبة كـل سـلطة للسـلطة الأخـرى. فـيكون لـلرئـيس مـصادر 

1  الصابي، الوزراء، مرجع سابق، ص 316.
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لـلبيانـات مـن عـدة أطـراف مـتنافـسة الأمـر الـذي يُـحكم الـرقـابـة ويـصبح 
من الصعب على أحد التهرب منها.  

الـعلم: ضـرورة الـتزام الـعلماء بجـوهـر الـعلم وصُـلَبه، والابـتعاد عـن  الـعلم 2.
الـفارغ الـذي يـضر ولا يـنفع ويـضيّع مـوارد الأمـة ويهـدرهـا. قـال e: "لا 
تـعلّموا الـعلم لـتباهـوا بـه الـعلماء و لا لـتماروا بـه الـسفهاء ولا لـتمتازوا بـه 
، فـالـعلم إمـا لخـدمـة الـناس وإمـا  1المـجالـس فـمن فـعل ذلـك فـالـنار الـنار"

للـتطاول علـيهم، والأخيرـ علـى أنوـاع فمـنه ماـ يستـخدم لمباهاـة العـلماء بلا 
طـائـل، أو لمـماراة الـسفهاء بـلا فـائـدة مـرجـوة، أو لامـتياز المـجالـس بين 
الـناس. وفي أيـامـنا هـذه قـد فسـدت مـؤسـسات الـتعليم بسـبب تعيين الأدنى 
مسـتوى مـع تـوافـر مـن هـو أقـدم وأفـضل بكثير. ومـن المـؤسـف أن مجـالـس 
بـعض الجـامـعات لا يـعتمد تـعيينه عـلى أسـاس عـلمي، الأمـر الـذي يـؤدي 
إلى الإسـاءة إلى الأجـيال التي تشـرف عـليها هـذه المـجالـس. ومـن الـديـر 
ذكـره أن الـدراسـة في الاتحـاد الـسوفيتي كـانـت تـتم بمـوجـب عـقد يـوقـعه 
وزيـر الـتعليم الـعالي الـسوري ووزيـر الـتجارة الـسوفيتي لـقاء مـبلغ مـقداره 
1000 دولار أمـريـكي لـكل طـالـب ، فـهو مـن طـرفـنا عـلم ومـن طـرفـهم 
تجـارة ، وقـد أدى ذلـك لـدخـول عـدد كبير مـن الـشهادات الـعالـية "الهـزيـلة 
عـلمياً" إلى الـبلاد ممـا أسـاء وخـرّب الـقطاع الـتعليمي. وممـا يـدل عـلى 
المسـتوى الـعلمي لحـملة تـلك الـشهادات عـدم وجـود مـنشورات وكـتب 
بـأسمـائـهم  إلا الـنذر اليسـير، وإن وجـدت فهـي مـنقولـة أو ذات مسـتوى 

1  رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي.
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عـلمي ضـعيف. ومـن نـاحـية أخـرى ، فـإن ثـقافـة وعـلم مـن يمـنح المـوافـقات 
عـلى النشـر والـطباعـة لا يـؤهـل الحـكم عـلى نـتاج الـعلماء. فـوزارة الـثقافـة 
سـرعـان مـا تـوافـق عـلى نشـر ديـوان شـعر سـخيف غير مـنضبط بـأيـة 
قـواعـد ، ولا تـوافـق عـلى نشـر كـتب عـلمية حـازت عـلى درجـات عـالـية 
مـن جـامـعات سـوريـة عـريـقة وبـإشـراف أسـاتـذة مـشهوريـن بـدون سـبب 
واضـح. ولا تفسـير لـذلـك إلا أن المـسؤولين عجـزوا عـن فـهم مـا كـان قـد 
كُـتب. أمـا المـؤلـفات التي لم تحـظ بـالمـوافـقة فـتُطبع في بـلدان مجـاورة ثم يـتم 
إدخـالهـا بـبساطـة إلى الـبلاد بـشكل رسمـي بمـوافـقة مـن الجـهات التي لم تـوافـق 
عـلى النشـر والـطبع. والـنتيجة هـي: فـكر سـوري يُـطبع بـأمـوال سـوريـة 
خـارج سـوريـة ثم يُـباع في سـوريـة. أمـا مـطابـعنا وعـمالـنا فـيذهـبون إلى 
تـلك الـدول وينشـئون مـطابـعهم ودور نشـرهـم هـناك. يـضاف إلى مـا سـبق 
الكثير مـن المـآسـي التي سـاعـدت عـلى هـروب الـعقول الـوطـنية إلى خـارج 
الـبلد لـتغرد في حـدائـق الآخـريـن حـيث تجـد هـناك مـا يـغريـها ويشـدهـا إلى 
الاستـقرار. ومنـ المؤسفـ أيضاً عدم الاستـفادة منـ الأبحاث الجامعـية إلا 

رميها على الرفوف وطيها في زوايا النسيان. 
الـعدل: كـان الـقضاة المسـلمون يـتمتعون بمـواصـفات أخـلاقـية وعـلمية 3.

وأدبـية وشـرعـية حتى أُطـلق عـليهم ألـقاب "الـعلماء" و"حـجة الإسـلام" 
ومـا إلى ذلـك. أمـا الـيوم فـإن الـطالـب الـفاشـل في الـثانـويـة الـعامـة ينتسـب 
إلى كـلية الحـقوق ، والـفاشـل مـن المـحامين يـتقدم إلى مـسابـقة الـقضاة 
لـيكون قـاضـيا مـن أفشـل الـقضاة دراسـياً ومـهنياً. فـكيف سـيحكم هـذا 
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الـقاضـي بـالحـق بين الـناس؟ ثم إن عـدم اسـتقلالـية الـقضاء عـن السـلطتين 
التشـريـعية والـتنفيذيـة سـبب أسـاسـي في شـيوع الـفساد والتسـيب. وإن 
عـدم الـبت في الـدعـاوى الـقضائـية خـلال فـترة وجـيزة لا تـتجاوز شهـر 
واحـد أو شهـريـن عـلى الأكـثر يـؤدي إلى إحـجام صـاحـب الحـق عـن 
الـلجوء إلى الـقضاء ، ولـن يمـتنع الـظالم عـن ظـلمه إلا إذا عـلم بـأنـه 
سـيحاسـب عـلى مـا اقـترفـت يـداه خـلال فـترة وجـيزة وسـيلقى الجـزاء 
الـعادل. أمـا الأحـكام الـقضائـية فـيجب أن يـكون نـافـذة لا محـالـة دون 
تـسويـف. ويـضاف إلى مـا سـبق المـماطـلة في تحـديـث الـقوانين وإصـدارهـا 
بـلا مبرر. وعـلى سـبيل المـثال اسـتمر تحـديـث قـانـون الإيجـار زمـناً طـويـلاً 
وشُـكلت لأجـله لجـان ولجـان ، وأخيراً صـدر بـصيغة مـبتورة حـيث عـالج 
الإيجـار السكني وأغـفل الإيجـار الـتجاري مـع أن الـضوابـط لا تخـتلف. وبمـا 
أن الإيجـار الـتجاري هـو الـذي يحـرك العجـلة الاقـتصاديـة في الـسوق فـقد 
سـاهـم ذلـك في إفـساد الاسـتثمارات بـأنـواعـها. ولـو رجـع هـؤلاء المشـرعين 
إلى الـفقة الإسـلامـي لـوجـدوا فـيه كـل مـا يـبحثون عـنه وبـشكل يغني عـن 
جمـيع التشـريـعات الأخـرى. فهـل وصـلت بـنا البرغماتـية إلى تـرك كـل مـا 

لدينا حتى لو كان مفيداً إلى المصلحة العامة..! 
ضـرورة إتـاحـة فـرص النشـر الـصحفي أمـام الجـميع بـشكل عـادل. 4.

فـالـصحف تـسمح عـادة بنشـر جـانـب محـدد مـن الآراء وتـعرقـل نشـر 
الجـوانـب الأخـرى متخـذة كـافـة الأعـذار. إن هـذه الانـتقائـية المـوجـهة 
تسـيء في غـالـب الأحـيان وتـساعـد في تـشويـه الآراء وإيجـاد الـكراهـية بين 
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أفـراد المـجتمع الأمـر الـذي يـؤدي إلى نـتائـج لا تحـمد عـقباهـا. فـللصحافـة 
دور كبير فعال لا يستهان به. 

ضـرورة اسـتقلال هـيئة الـتفتيش والـرقـابـة وهـيئة الـرقـابـة المـالـية عـن 5.
السـلطات التشـريـعية والـتنفيذيـة. قـال الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى 
مـبيناً أهمـية الـرقـابـة والـتدقـيق: )"لـو لم نـتفقد الصغير لأضـعنا الكبير ، 
وهـذه أمـانـة لابـد مـن أدائـها في قـليل الأمـور وكثيرها ... وإذا عـلم 
 . 1مـعامـلونـا أنـا نـراعـي أمـورهـم هـذه المـراعـاة لـزمـوا الأمـانـة وخـافـوا الخـيانـة"

فـعدم الـتدقـيق في صـغائـر الأمـور يـؤدي إلى الـوقـوع في الـكبائـر، وكـذلـك 
يـؤدي الـتدقـيق إلى زيـادة ثـقة المـتعاملين في الخـارج. لـذلـك يجـب عـدم 
الاسـتهانـة بـالأخـطاء الصغيرة حتى لا تـتحول في لحـظة مـا إلى أخـطاء 

جوهرية كبيرة. 
ضرـورة نشرـ الأخلاق الفـاضلـة والصـفات الحميدة. وهذـا لا يكـون إلا 6.

بـإعـادة الـنشاط إلى المـساجـد (مـع الاحـتياط في مـراقـبة ذلـك إذا كـان لابـد 
مـنه) لمـا في ذلـك مـن أثـر في تـقويم سـلوك الأفـراد. فـالإسـلام يـدعـو إلى 
نـصرة وليّ الأمـر ، والإسـلام يـدعـو إلى نـصح وليّ الأمـر. ولـعل الحـكمة 
مـن الـثوابـت "أن لا تـعوّد الـنفس مـا تمـيل بـه إلى الشـره ثم يـصعب 
تـداركـها فـتعوّد مـن أول الأمـر عـلى السَـداد فـإن ذلـك أهـون مـن أن 
2ُتـدرّب عـلى الـفساد ثم يجتهـد في إعـاد�ـا إلى الإصـلاح" فـلا يـنبغي أن 

1  الزهراني ، مرجع سابق ، ص 98.
2  القرضاوي ، د. يوسف ، المنتقى في الترغيب والترهيب ، جزء 2 ، ص 603-604 ، مطبعة دار 

الوفاء.
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نـترك المـمارسـة تـقود الـفكر فـالـضوابـط واجـبة مـن الـبدايـة. وكـلما 
"تـطورت الـعلوم والـتكنولـوجـيا وانـفصلت عـن الاعـتبارات الأخـلاقـية 
والـثوابـت المـقدسـة كـلما بـدت نـتائـج هـذا الانـفصال كـئيبة ومخـيفة مـثل مـا 
يحـصل ، مـثلا، في الـتلاعـب بـالجـينات أو في نـتائـج تـلك الـغطرسـة الـعلمية 
. ولابـد مـن تـفقد أحـوال الـناس ومـعرفـة أخـبارهـم  1كـقضية جـنون الـبقر"

ومـا يـصدر مـنهم وإصـلاح شـؤو¡ـم والـدفـاع عـنهم والـشفقة عـليهم 
وإظهار البر والإحسان إليهم. 

يجـب حـفظ الـضروريـات الخـمس لـكل فـرد: وقـد عـدّ الـفقهاء 7.
2الـضروريـات بـأ¡ـا حـفظ الـديـن والـنفس والنسـل و المـال والـعقل. 

لـذلـك يـتوجـب تـأمين هـذه الـضروريـات لـكل فـرد بـوصـفها حـاجـات 
أسـاسـية لا يمـكن الاسـتغناء عـنها ، وأي نـقص يحـصل في أحـدهـا 
يسـتوجـب إتمـامـه. فـالـدعـوة إلى تحـديـد النسـل مـثلاً ، هـي دعـوة يُـراد ³ـا 
الإسـاءة إلى البشـر، فهـي أصـلاً السـلاح الـوحـيد الـذي يحـارب بـه 
الفلسـطينيون أعـداء الأمـة فـهم يحـققون زيـادات سـكانـية (ديمـوغـرافـية) 
تـفوق كـل تـصور يـهودي وأمـريـكي ممـا يـعرقـل حـسابـا�ـم ومخـططا�ـم. 
وكـذلـك فـإن الـدعـوة إلى تحـديـد وعـرقـلة تـعدد الـزوجـات، كـما يحـصل في 
تـونـس وفي بـعض الـبلاد الإسـلامـية هـو أمـر يخـالـف شـريـعة المسـلمين 
وقـانـو¡ـم. وعـندمـا يـصر الحـاكـم عـلى ذلـك فـإن كثيرا مـن الـناس سـتتولـد 

1  الأمير تشارلز ، مرجع سابق.
2  الــشاطــبي ، أبــي اســحق ،  المــوافــقات فــي أصــول الشــريــعة ، دار الــكتب الــعلمية بــبيروت ، المجــلد 

1 ص 26.
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لدـيهـم ازدواجيـة في التـطبيق والسلـوك لا محالةـ. فمـنهم منـ أطفـالا ولا 
يسجـلهم في دوائـر الأحـوال المـدنـية ومـنهم مـن يـتزوج بـعقد عـرفي أو 
خـارجـي. وفي تـركـيا مـثلا هـناك مـن يجبر أبـناءه عـلى تـرك المـدارس مـن 
مـنتصف المـرحـلة الابـتدائـية خـوفـا عـليهم مـن مـشاكـل الاخـتلاط الجنسـي 
ويـؤثِـرُون عـدم تـعليمهم ، بـل يـعلمو¡ـم أمـور ديـنهم في المـساجـد أو في 
الـبيوت. فـالـيهود أعـداء الإنـسانـية يـسعون مـنذ الـقدم إلى تخـريـب الـعقول 
البشـريـة وتـشويـه الأديـان لإحـكام سـيطر�ـم عـلى الـشعوب لابـتزاز 

خيرا�م ومواردهم. 
تـطويـر مهنتي المـحاسـبة والإحـصاء لأ¡ـما أداتين هـامتين في تـوفير الـبيانـات 8.

الضرورية لمتخذي القرار. 
اعـتماد مـعايير جـديـة في انـتقاء الـعاملين ، وعـدم الاكـتفاء بـالمـظاهـر 9.

 Bش'هِـدBف(ـي الْـح"ي"اة( الـد1نْـي"ا و"ي Bك" قَـو'لُـهBِـع'جبBاسِ م"ـن' يAوالأقـوال لـقولـه تـعالى:(و"م(ـن" الـن

الـلَّه" ع"ـلَى م"ـا ف(ـي قَـلبْهِ( و"هBـو" أَلَـد1 الْـخ(ص"امِ * و"إِذَا تَـو"لَّـى س"ـع"ى ف(ـي الْأرَ'ضِ ل(يBفْس(ـد" 
 Bاتَّـقِ الـلَّه" أَخ"ـذتَْـه Bـح(ب1 الْـفَس"اد" * و"إِذَا ق(ـيلَ لَـهBلَا ي Bس'ـلَ و"الـلَّهAه'ـل(ك" الحْ"ـر'ث" و"النBف(ـيه"ا و"ي
) (سـورة الـبقرة:  Bو"لَــــبِئْس" الْــــم(ه"اد BمAج"ــــه"ن BهBبِــــالْإثِْــــمِ فحَ"س'ــــب BةAالْــــع(ز

الآيات204-206). ومن المعايير العامة: 
الـورع وذلـك ليردعـه عـن مخـالـفة الأصـول الشـرعـية "مجتهـدا بـأحـكام 1)

، ومـعرفـة الحـدود الـفاصـلة بين الحـلال والحـرام.  1الشـريـعة"

1  الماوردي ، الأحكام السطانية ، مرجع سابق ، ص 144
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1فـالمكتسـب يحـتاج إلى عـلم الكسـب ، وعـلم الكسـب ممـزوج بـعلوم 

الشرع وفقهه ولا يمكن الفصل بينهما. 
الأمـانـة : وهـي نـتاج طـبيعي لـلإيمـان الـعميق بـاالله. وقـد خـص االله 2)

تـعالى صفتي الـقوة والأمـانـة لمـن اسـتؤجـر لـلعمل بـقولـه: ( يـا أبـت 

اسـتأجـره إن خير مـن اسـتأجـرت الـقوي الأمين) [الـقصص : 26]. 
فـالـضعيف لـن يـقدر عـلى تحـقيق الأمـانـة رغـم اتـصافـه ³ـا. وقـد ذكـر 

االله تـعالى عـلى لـسان يـوسـف عـليه السـلام (قـال اجعلني عـلى خـزائـن 

الأرض إني حفيظ عليم) [يوسف: 55].  
الـدقـة : بـيّن االله U الـدقـة في الحـساب ³ـدف تحـقيق الـعدالـة 3)

بـقولـه: ( ونـضع المـوازيـن القسـط لـيوم الـقيامـة فـلا تـظلم نـفس شـيئا وإن 

كـــــان مـــــثقال حـــــبة مـــــن خـــــردل أتـــــينا بهـــــا وكـــــفى بـــــنا 
حاسبين) [الأنبياء : 47].  

الأخلاق . 4)
وقد تتضمن المعايير أيضاً شروطاً مهنية مثل: 

o الـكفاءة والمـقدرة : إن اسـتئجار غير الـكفؤ لـلقيام بـعمل مـا أمـر فـيه
تقصير ومـسؤولـية. وقـد اشـترط الـغزالي أن يـكون الـعمل مـقدورا 
عـلى تسـليمه حـسا وشـرعـا. فـلا يـصح اسـتئجار الـضعيف عـلى عـمل 

1  الغزالي ، المرجع السابق ، ج2 ، ص 127.
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. والـكفايـة حسـب المـاوردي تسـتوجـب : حـفظ  2لا يـقدر عـليه 1

الـقوانين ، واسـتيفاء الحـقوق ، وإثـبات الـرقـوع، ومحـاسـبات 
العمال ، وإخراج الأموال ، وتصفح الظلامات.  

o الـتفقه بـالمـهن التي يـعمل ³ـا "لـيشارك رب كـل صـنعة بـنظره ولـسانـه
ولا يـكون في ذلـك مـقلدا جمـلة بـل يـشاركـهم فـيما هـم فـيه... لأن 
هـذه الـصناعـات زائـدة عـلى وظـيفته ولازمـة لأولـئك. وأيّـما رجـل 
اجـتمعت فـيه هـذه الأوصـاف تـعيّن عـلى ولي الأمـر نـدبـه لـلمباشـرة 

3وقرر له كفايته وألزمه إن امتنع" . 

o . 4الاعتماد على اللوائح والقوانين

o الحـياد: إن مـن واجـب ولي الأمـر تـأمين الحـمايـة لـلعاملين كـي

يـتمكنوا مـن الـتزام الحـياد لـقولـه تـعالى: (ولا يضـار كاـتبـ ولا 

شهـيد ) [الـبقرة : 282] وتـكون الحـمايـة بـأشـكال مـنها وجـود 
وقـوانين ولـوائـح للتعيين والـعزل ولتحـديـد الأتـعاب وتـأمين الحـصانـة 

له. 
إنـنا بحـاجـة إلى مـعايير صـارمـة تـطبق عـلى الجـميع دون اسـتثناء. فـمن أراد 
أن يـشغل مـنصب كـذا يجـب أن تـتوافـر فـيه درجـة عـلمية مـعينة 
كـالـدكـتوراه أو المـاجسـتير والأفـضلية لمـن درجـته أعـلى وصـاحـب 

1  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ج  2،  ص 134.
2  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص 265

3  النويري ، مرجع سابق ، ص 217.
4  النويري ، مرجع سابق ، ص 248
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اخـتصاص ، كـما يُـفضل خـريجـو الجـامـعات حسـب تـصنيف وزارة 
الـتعليم الـعالي ، وأن يحـمل شـهادة TOEFL بـدرجـة كـذا ، وشـهادة في 
تـقنية المـعلومـات مـثل MCSE أو OCP أو MCSA ، ويـفضل مـن لـديـه 
أبحـاث تـطبيقية ونـظريـة وخبرات أطـول. نـعم قـد لا نجـد إلا الـقلة ³ـذه 
المـواصـفات في الـسوق المحـلية وبـشكل فـوري ، لـكن إذا أعـلنا أن الـراتـب 
سـيكون مـغريـاً فـسوف نجـد خـلال سـتة شـهور فـائـضا مـتاحـا مـن هـذا 
الـطلب. وهـذا لـيس بـضرب مـن الخـيال فـصفحات الجـرائـد المحـلية 
شهدـت إعلانات طلـب موـظفـين بشرـوط شبـيهة ورواتبـ مغـريةـ ، ولا 
بـد مـن مـكافـأة المـوظـف الأمين في أداء واجـباتـه ، ومـعاقـبة المـوظـف المسـيء 

وعزله مهما كانت الاعتبارات. 
تسهـيل أمـور الـناس والـثقة ³ـم والابـتعاد عـن الـريـبة فـيهم لـقولـه e "إن 10.

. وعـليه يجـب تبسـيط  1الأمير إذا ابـتغى الـريـبة في الـناس أفسـدهـم"

إجـراءات الـتسجيل سـواء كـانـت تـسجيل الـعقارات أو السـيارات أو 
غيرها. نـاهـيك عـن تـعدد مـسميات الـضرائـب والـطوابـع المـالـية وصـعوبـة 
الحـصول عـلى رخـص الـبناء مـن الـبلديـات وتـكالـيفها الـباهـظة. وغير ذلـك 
الكثير الأمـر الـذي يـثقل كـاهـل المـواطـن ويـشكل بـؤرة لـلرشـوة ومـرتـعاً 
لـلفساد. فـالإنـسان يـسأم مـن تـلك الـتعقيدات ويـفضل سـلوك الـطرق 
المـلتويـة كـي يـرتـاح. ولـن نـسعد بمـقولـة: كـل مـواطـن خفير إلا إذا أعـطيناه 

ما يستحقه دون ظلم أو تسويف. 

1  سنن أبي داوود: 4245.
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الـعمل عـلى تـفعيل دور المـنظمات المـهنية ، وجـعلها حـرة مسـتقلة وإقـصاء 11.
المـسؤولين فـيها الـذيـن يجـعلون مـن مـناصـبهم مـناصـب امـتياز لا تـكليف. 
وإلـغاء المـنظمات غير المجـديـة (بـغض الـنظر عـن أهمـيتها السـياسـية) 

وخاصة تلك التي تشكل عبءً على الاقتصاد الوطني.  
ضـرورة سـحب السـيارات مـن جمـيع الـعاملين في الـدولـة بـلا اسـتثناء 12.

والاكـتفاء بـتعويـض الانـتقال فـفي ذلـك تـشغيل لـقطاع الـنقل وتـوفير في 
الصيانة والمحروقات وما إلى ذلك من مرتع خصب للفساد والابتزاز. 

تـطبيق نـظام الـنقاط في جمـيع مـياديـن الـعمل. فـالـسائـق المـخالـف لأكـثر مـن 13.
مـرة خـلال فـترة مـعينة يحـصل عـلى نـقطة ، وإذا وصـلت نـقاطـه إلى خمـس 
مـثلاً يخـضع لـدورة قـيادة ، وإذا تـكرر ذلـك سـحبت مـنه الـرخـصة بـشكل 
¡ـائـي. ومـا يـنطبق عـلى الـسائـق يـنطبق عـلى الـطبيب والمـهندس والـتاجـر 

وغيرهم وهكذا ينضبط الناس ولا يعمل إلا من هو أهل للعمل. 
ضـرورة احـترام الـعاملين الـسابقين في الـدولـة ، فـمن يـرى أسـلوب تـوزيـع 14.

رواتـب المـتقاعـديـن يـرثـي لحـالهـم ، فـهم لا يسـتحقون هـذه المـكافـأة مـن 
الذل والهوان ومعظمهم من كبار السن والعجزة. 

ضـرورة احـترام الـفقراء والمـساكين ، فـمن يـرى كـيفية تـوزيـع المـساعـدات 15.
لهم يعتقد أنه في حديقة لغير آدميين.  

ضرورة استشارة أهل العلم من غير علماء السلطة. 16.

إلـغاء الـضرائـب لـتكون سـوريـة كـلها مـنطقة حـرة ، حتى تسـتفيد مـن 17.
مـوقـعها الجـغرافي بين ثـلاث قـارات أسـوة بـدبي وهـونـغ كـونـغ. فـالـضرائـب 
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تـثقل كـاهـل الـناس حـيث تـصل (بمـختلف أنـواعـها مـن تـأمـينات اجـتماعـية 
ومـالـية ورسـوم مـتنوعـة) إلى أكـثر مـن خمسـين بـالمـائـة مـن الـدخـل تـقريـبا. 
ولمـا كـانـت الـضرائـب محـرمـة في الشـرع الإسـلامـي لـقولـه e: "لا يـدخـل 
، فـإن  . وقـولـه أيـضاً "صـاحـب المـكس في الـنار" 2صـاحـب مـكس الجـنة" 1

المـجتمع الإسـلامـي يخـلو مـن المـكوس بـل ويـنادي بحـرمـة الأمـوال الخـاصـة 
3لـقولـه e "كـل المسـلم عـلى المسـلم حـرام دمـه ومـالـه وعـرضـه" وقـولـه 

. لـذلـك فـإن ازدواجـية الـتطبيق  4أيـضاً: "مـن قُـتل دون مـالـه فـهو شهـيد"

لدى الأفراد تعتبر مشكلة يجب الخلاص منها. 
ضـرورة إلـغاء أبـواب مـكاتـب المـديـريـن والمـوظفين في جمـيع دوائـر الـدولـة 18.

وعـدم الـسماح لأي مـوظـف بمـغادرة مـكتبه إلا بـبديـل عـنه ، ومـنع 
الاجتماعات قبل الساعة الواحدة ظهراً. 

تعيين مجـالـس المـدن ولجـان الأحـياء مـن أصـحاب الـرأي والمـشورة 19.
والأخـلاق الـفاضـلة والغيرة عـلى المـصلحة الـعامـة وإعـطائـها كـامـل 

الصلاحيات لتقوم بالمهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه. 
الـعمل عـلى حمـايـة المـنتِج إضـافـة إلى حمـايـة المسـتهلك. فـالـتأمـينات 20.

الاجـتماعـية تـثقل كـاهـل المنتِجين وتـعرقـل عـملهم. وكـذلـك فـإن حمـايـة 
الـعامـل أمـر ضـروري لـكن لـيس عـلى حـساب المـنتِج لأن قـتل المـنتج هـو 
قـتل لـلعامـل أصـلاً. ومـن الـضروري وجـود قـوانين فـعالـة تحـمي رب 

1  [مسند أحمد: 16387]
2  [مسند أحمد: 16656]

3  [سنن أبي داوود: 4238]
4  [صحيح البخاري: 2300]
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الـعمل مـن مـوظـفيه ، حـيث يسـتطيع أي مـوظـف في الـقطاع الخـاص تـرك 
عـمله بـلا سـابـق إنـذار رغـم وجـود الـعقود الـقانـونـية. وإن الـلجوء إلى 
الـقضاء يعني ضـياع الـقضية لـصالح الـطرف الأسـوأ. و³ـذه الـظروف لـن 
تـكون هـناك أعـمال كبيرة بـل سـيتم الاكـتفاء بـالأعـمال الـعائـلية التي 
تـعتمد عـلى خبرة الآبـاء والأجـداد عـادة ، الأمـر الـذي يـؤدي إلى بـقاء 

قطاع الأعمال في حدوده الدنيا مما يعجزه عن أي منافسة إقليمية. 
إحـياء مـؤسسـتي الـوقـف والـزكـاة لمـا لهـما مـن أثـر اقـتصادي إيجـابي في حـياة 21.

الـناس. و³ـما يمـكن الاسـتغناء عـن الـنظام الـضريبي المـجحف الـذي يـكلف 
 . 1الفقراء دون الأغنياء

تـطويـر أقـسام تُعنى بـالاقـتصاد والـتكنولـوجـيا تـضم أفـضل الخبرات تحـت 22.
إشـراف أحـد فـروع الأمـن. أو إنـشاء فـرع خـاص لهـذا الـغرض يـضم خيرة 

الخبرات في جميع الاختصاصات. 
النتيجة: 

بمـا أن الـناس قـد آمـنوا بـاالله ربـا بـالإسـلام ديـنا مـنذ أكـثر مـن أربـعة عشـر 
قـرنـاً، فـإن شـريـعة الإسـلام مـوجـودة في قـلب كـل مسـلم ، ولـن تجـدي نـفعاً أي 
محـاولـة لـتحويـلهم عـنها. وقـد أثـبتت الـوقـائـع الـتاريخـية ذلـك مـراراً وتـكراراً. 
وهـذا الإيمـان كـفيل بـإيجـاد أنـاس أبـعد مـا يـكونـون عـن الـفساد ، فـضلاً عـن 
تـوفير المـناخ الـصالح. و إذا حـاولـنا غير ذلـك وقـعنا في تحـذيـر االله تـعالى 

 Bالـلَّه" ش"ـد(يـد Aَوا أنBَـةً و"اع'ـلمAوا م(ـن'كُم' خ"ـاصBَالَّـذ(يـن" ظَـلم Aبـقولـه: (و"اتَّـقوُا ف(ـتنْ"ةً لَا تُـص(يب"ن

1  هناك دراسات رياضية للباحث يمكن طلبها.
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) (سـورة الأنـفال: الآيـة25)، وقـول رسـولـه الـكريم e "خمـس إذا ابـتليتم  الْـع(قَابِ
³ـن وأعـوذ بـاالله أن تـدركـوهـن: لم تظهـر الـفاحـشة في قـوم قـط حتى يـعلنوا ³ـا 
إلا فـشا فـيهم الـطاعـون والأوجـاع التي لم تـكن مـضت في أسـلافـهم الـذيـن 
مـضوا. ولم يـنقصوا المـكيال والمـيزان إلا أخـذوا بـالسنين وشـدة المـئونـة وجـور 
السلـطان علـيهم. ولم يمنعوا زكاـة أموـالهم إلا منـعوا القـطر منـ السـماء ولوـلا 
الـبهائـم لم يمـطروا. ولم يـنقضوا عهـد االله وعهـد رسـولـه إلا سـلط االله عـليهم 
عـدوا مـن غيرهم فـأخـذوا بـعض مـا في أيـديـهم. ومـا لم تحـكم أئـمتهم بـكتاب االله 

 . 1ويتخيروا مما أنزل االله إلا جعل االله بأسهم بينهم"

وجـاء في الأثـر "إنـه يجـب عـلى ولي الأمـر أن يـتفقد أحـوال بـطانـته ، ويحـثهم 
عـلى الـوفـاء بعهـد االله وأمـانـته ، وأن لا يسـتوزر لأمـره إلا مـن يـثق بخيره وديـنه 
وكـفاءتـه ، وإن أمـكنه أن يـنظر في جمـيع أحـوال رعـايـاه ، كـلّيها وجـزئـيها 
فـليفعل ، وإن لم يمـكنه فـليفوض ويـقلد في الأمـور ثم يـتفقد ، فـإن وجـد الـعامـل 
عـلى السـداد فـيما اسـتعمله وقـلده وفـوض إلـيه ، شـكره وحـثه عـليه ، وإن وجـده 
بخـلاف ذلـك عـاقـبه بـالـعزل ، وقـابـله بمـا يسـتوجـبه مـن الـفعل ، ويـقرر عـلى كـل 
عـامـل مـن عـمالـه أن يـرفـع إلـيه كـل مـا يجـب عـليه مـن لـوازم الأمـور وأعـيان 
الأخـبار ، وأن ينشـر الـعدل مـع التحـذيـر مـن المـخالـفة واسـترصـاد الـعيون 
والـكشف عـن الحـقائـق. فبهـذه السـياسـة يسـتبد ولي الأمـر بمـلكه، ويـهاب 
سـلطانـه ، وتخـشاه عـمالـه ، يـبعد صـوتـه ، وتحـذره مـلوك زمـانـه ، ويـتوقـاه أعـداؤه 
وأعوـانهـ ، ولا يتـمكن منـ التـدليـس علـيه موـالسـ ، ولا يتـقرب منـه محتال ، ولا 

1  سنن ابن ماجة 4009
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يـشاركـه في أمـره مـوارب و لا مـنافـس ، ولا تـغطى قـضية ، ولا يـتواطـأ اثـنان 
. وأخـتم كـل مـا ذكـرت بـقول سـفيان الـثوري إلى ابـن  1ممـن يـلوذ بـه عـلى بـلية"

ذؤيـب : "أوصـيك بـتقوى االله، فـإنـك إن اتـقيت االله كـفاك الـناس ، وإن اتـقيت 
الناس لم يغنوا عنك من االله شيئاً". 

 انتهى والحمد الله ، واالله من وراء القصد

1  الأسدي ، محمد بن محمد بن خليل ، التيسير والاعتبار والتحرير والاختيار فيما يجب من 
حسن التدبير والتصرف والاختيار ، (ألُف الكتاب 852 هـ = 1448 م ) ، تحقيق د. عبد القادر 

طليمات ، دار الفكر العربي بمصر 1967. ص 154.
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